
468981 - ما المقصود بما جاء في الأثر أن في البحر شياطين مسجونة ستخرج وتتلو على

الناس القرآن؟

السؤال

ما هو شرح حديث: )ان في البحر شياطين مسجونة، أوثقها سليمان، يوشك أن تخرج فتقرأ على الناس قرانا(؟
وهل هذه من علامات يوم القيامة، وكيف تقرأ الشياطين القرآن؟

ملخص الإجابة

هذا الخبر يحتمل أنه من أخبار أهل الكتاب، التي يجوز التحديث بها، من غير تصديق ولا تكذيب لها.
آنًا(، أي تتلو على الناس كلاما من كذبها واختلاقها تزعم أنه قرآن، كما حصل من رْ لَى النَّاسِ قُ أَ عَ رَ قْ تَ ومعنى: )فَ

مسيلمة الكذاب وغيره من أدعياء النبوة.

الإجابة المفصلة

أولا:

ينَ اطِ يَ رِ ‌شَ حْ ي ‌الْبَ : "إِنَّ ‌فِ الَ ، قَ اصِ و بْنِ الْعَ رِ مْ دِ اللهِ بْنِ عَ بْ نْ عَ روى الإمام مسلم في "مقدمة الصحيح" )1/9( عَ
آنًا". رْ لَى النَّاسِ قُ أَ عَ رَ قْ تَ جَ فَ رُ كُ أَنْ تَخْ وشِ ، يُ انُ مَ لَيْ ا سُ هَ ثَقَ ، أَوْ ونَةً جُ سْ مَ

وهذا الخبر متعلق بأمر غيبي مستقبلي، والأصل أن الصحابي لا يخبر بأمر غيبي إلا لكونه قد سمعه من النبي صلى
د بكون الصحابي لا يروي عن أهل الكتاب؛ لأن بعض الصحابة يروون عن أهل الكتاب الله عليه وسلم، لكن هذا مقيّ

الأخبار التي لا يقطع بكذبها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن بالتحديث عنهم.

وعبد الله بن عمرو راوي هذا الخبر ممن عرف بروايته عن أهل الكتاب فيحتمل أن يكون هذا الخبر قد أخذه عنهم.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى:

لَوْ نِّي وَ وا عَ " … ما يحكونه من أقاويل أهل الكتاب التي أباحها رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: ) بَلِّغُ
نَ النَّارِ (، رواه البخاري عن عبد الله هُ مِ دَ عَ قْ أْ مَ وَّ بَ تَ لْيَ ا، فَ دً مِّ عَ تَ لَيَّ مُ بَ عَ نْ كَذَ مَ ، وَ جَ رَ لاَ حَ ائِيلَ وَ رَ نْ بَنِي إِسْ ثُوا عَ دِّ حَ ، وَ ةً آيَ

بن عمرو؛ ولهذا كان عبد الله بن عمرو قد أصاب يوم اليرموك زاملتين من كتب أهل الكتاب فكان يحدث منهما بما
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فهمه من هذا الحديث من الإذن في ذلك، ولكن هذه الأحاديث الإسرائيلية تذكر للاستشهاد لا للاعتقاد، فإنها على
ثلاثة أقسام:

أحدها: ما علمنا صحته مما بأيدينا مما يشهد له بالصدق فذاك صحيح.

والثاني: ما علمنا كذبه بما عندنا مما يخالفه.

والثالث: ما هو مسكوت عنه لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل، فلا نؤمن به ولا نكذبه وتجوز حكايته لما تقدم "
انتهى من "مجموع الفتاوى" )13/366(.

وقال الشيخ محمد بن علي بن آدم الإتيوبي رحمه الله تعالى:

ا بالرواية عن أهل الكتاب، وأما ف عليه معروفً قِ " شرط كون الموقوف في حكم المرفوع ألا يكون الصحابي الذي وُ
إذا كان معروف بذلك، فليس لموقوفه حكم الرفع، وهنا كذلك، فإن عبد الله بن عمرو معروف بذلك، فلا يكون هذا

الحديث في حكم المرفوع، فتنبه. والله تعالى أعلم " انتهى من "قرة عين المحتاج" )2/22(.

وأهل العلم يذكرون مثل هذه الأخبار على سبيل الاستشهاد لا الحجة.

عفاء وقد ذكره الإمام مسلم مستشهدا به ضمن أحاديث وأخبار ترشد إلى الإعراض عن أخذ الحديث عن الضّ
ابين والمجهولين. والكذّ

ثانيا:

آنًا(. رْ لَى النَّاسِ قُ أَ عَ رَ قْ تَ وقوله في الخبر: )فَ

فا بـ )الـ( ليس المقصود بالقرآن الكتاب الذي أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، فلو كان هو المقصود لورد معرّ
"القرآن"، لكنه ورد في الخبر منكرا، أي تقرأ عليهم كلاما تزعم أنه من القرآن، لكنه كذب.

قال القاضي عياض رحمه الله تعالى:

" فإن كان لهذا ‌الخبر ‌أصل ‌صحيح، فلعله يأتى بقرآن فلا يقبل منه، كما لم يقبل ما جاءت به القرامطة ومسيلمة
وسجاح وطليحةُ وشبههم، أو يكون أراد بالقرآن ما يأتى به ويجمعه من أشياء يذكرها، إذ أصل القرآن الجمعُ …

فكل شيء جمعته فقد قرأته " انتهى من "إكمال المعلم" )1/119(.

يَ كتابُ الله مِّ ن مدح ناقته فقال وبه سُ وقال أبو العباس القرطبي، رحمه الله: " والقرآن أصله الجمع؛ ومنه قولُ مَ
عُ اللَّيلَ طِّ قَ ا بمعنى القراءة؛ كما قال الشاعر في عثمان: )… يُ عَ من المعاني الشريفة، ثم قد يقال مصدرً ا جمَ قرآنًا؛ لِمَ
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. رآنَا ( . أي: قراءةً قُ ا وَ تَسبِيحً

هُ على الجهلة بشيء نقرؤهُ عليهم، وتلبِّس به؛ وِّ مَ ، فتُ جُ ومعنى هذا الحديث: الإخبارُ بأنَّ الشياطين المسجونَة ستخرُ
، دُ عليهم أحاديث تسندها للنبي صلى الله عليه وسلم كاذبةً حتى يحسبوا أنه قرآن، كما فعله مسيلمة، أو تسرُ

ول حديث من لا بُ وسميت قرآنًا؛ لما جمعوا فيها من الباطل. وعلى هذا الوجه يستفاد من الحديث التحذيرُ من قَ
" انتهى من "المفهم" )1/121(. فُ عرَ يُ

وقال الشيخ محمد بن علي بن آدم الإتيوبي رحمه الله تعالى:

رّ به عوام الناس، وليس بقرآن " انتهى من "قرة عين غُ آنًا( أي شيئا تزعم أنه قرآن؛ لتَ رْ لَى النَّاسِ قُ أَ عَ رَ قْ تَ " ) فَ
المحتاج" )2/22(.

عرف ولا يشتهر بالعلم والدين. فالغاية من هذا الخبر التحذير من أخذ الأخبار عمن لا يُ

وقال الشيخ عبد العزيز بن باز، رحمه الله: "هذا مما تلقاه عن بني إسرائيل -والله أعلم- أخبار بني إسرائيل التي ما

جاء فيها نص مما لا يصدق ولا يكذب، هذه من أخبار بني إسرائيل، النبي  قال: حدثوا عن بني إسرائيل ولا
حرج.

فالواجب التثبت؛ لأنه قد يأتي شياطين إنس -ما هم شياطين جن- يتكلمون ويعظون ويذكرون ويحللون ما حرم
الله، ويحرمون ما أحل الله، يجب الحذر، فلا يؤخذ العلم إلا ممن عرف بالخير والهدى، ما يؤخذ العلم ممن هب

ودب ،ولا يعرف حاله، لا.

على أهل الإسلام ألا يأخذوا العلم إلا ممن عرف بالعلم والخير والأمانة، لا يؤخذ العلم من ناس مجهولين لا يدرى
عنهم إلا بالدليل، لا بد من الدليل". انتهى، من موقع الشيخ.

والله أعلم.

3 / 3

https://binbaz.org.sa/fatwas/3291/%D9%85%D8%A7-%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%87%D9%85

